
يخ عنــــدما تلاحمــــت أغــــرب حــــروب التــــار
الأفيال مع بعضها في جنوب غزة

, فبراير  | كتبه أمجد عرفات

تلاحم الأمم مع بعضها عبر العصور المختلفة من خلال بوابة غزة كانت تمتد إلى ما قبل التاريخ أيضًا،
فحــروب الفراعنــة مــع الهكســوس وهــي أولى حــروب التــاريخ، كــانت في وســط غــزة، وكذلــك تلاحمــت
بساحاتها قوات الفرس مع الإسكندر الأكبر التي كانت تعتبر غزة بوابة السيطرة على الأراضي المصرية.

مــن أهــم الحــروب أيضًــا الــتي شهــدتها أراضي غــزة عــبر التــاريخ هــي حــرب الأفيــال  قبــل الميلاد،
كبر إمبراطوريتين في العالم الشرقي حينها: إمبراطورية شمال إفريقيا بقيادة الملك المصري وكانت بين أ
“بطليموس الرابع” الذي تفرد بالسيطرة على بعض البلدان الإفريقية واحدة تلو الأخرى كالسودان
يتريـا والساحـل الغـربي السـعودي واليمـني المطـل علـى البحـر الأحمـر، وكذلـك جـزيرة قـبرص وليبيـا وإر

وجنوب تركيا.

ية “أنطوخيوس الثالث” الذي كان يسيطر على فلسطين وبلاد الشام وكان نظيره من المملكة السور
يـــا ولبنـــان والعـــراق والأردن والأراضي التركيـــة وشمـــال الحجـــاز وبلاد فـــارس وكذلـــك وصـــولاً لسور

باكستان وأفغانستان وغرب الصين.

يا حينها، برزت أطماع مملكة بطليموس في غزة التي كانت تسيطر عليها سور
يًا يربط مملكته الإفريقية بالمملكة الآسيوية فكانت وسيطًا تجار
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وتقاسمت كلٌ من الإمبراطوريتين هذا النفوذ بعد انهيار مملكة الإسكندر الأكبر التي سيطرت على ربع
العـالم، إلا أن ذلـك لم يمنـع الخلافـات بينهمـا علـى بعـض الحـدود، وخاصـة أن نفـوذ البطالمـة المصريين
كــان ينتهي حــتى حــدود مدينــة غــزة التي اســتولى عليهــا الســلوقيون بــالقوة العســكرية قبــل “موقعــة
الأفيــال” بعــامين، فكــانت نهايــة النفــوذ المصري حينهــا مــن ناحيــة الشمــال حــتى شمــال ســيناء علــى

يا من ناحية الجنوب كانت صحراء النقب ومدينة غزة. الحدود مع غزة، أما نهاية نفوذ مملكة سور

يًا يا حينها، فكانت وسيطًا تجار برزت أطماع مملكة بطليموس في غزة التي كانت تسيطر عليها سور
يربط مملكته الإفريقية بالمملكة الآسيوية، كما أنها المنفذ البحري الوحيد نحو أوروبا ومستوطناته في
يا تحتكر قبرص والجنوب التركي، فقد وُجد فيها أقدم ميناء في العالم المسمى بـ”البلايخة”، وكانت سور
التجـارة والملاحـة بـه بعـدما اسـتولت عليـه بـالقوة، كـونه المعـبر البحـري الوحيـد لبلاد الشـام ككـل وبلاد
مصر حينها، وكان قد بُني قصر أسفله، وهو ما اكتشفته وزارة السياحة والآثار الفلسطينية مؤخرًا،
مـن عـدة غرف تحـت الأرض كشفت أسرارهـا المنخفض الجـوي عـام ، وقـالت عنهـا الوزارة إنهـا

بقايا لأول قصر بُني في العالم.

موقع “البلايخة” الذي احتوى على ميناء هو الأول من نوعه في العالم، وكذلك قصر لراحة الضيوف
مــن الملــوك وكبــار التجــار مــن أوروبــا، وأسرار أخــرى لا تــزال غامضــة، كــل ذلــك لم تكــن وحــدها محطــة
لأطمــاع الإمبراطــوريتين الســلوقية والبطلميــة حينهــا، بــل كــل مــا تحــويه غــزة مــن موقعهــا الجغــرافي
الفاصل بين ثلاث قارات، وكونها كانت تشكل خط الدفاع الأول والد الواقي لكل من شمال مصر

يا. وجنوب سور

يقول مؤ تاريخ فلسطين الدكتور سليم المبيض لـ”نون بوست”: “بدأ
بطليموس بحشد عدد كبير من الأفيال من البلاد الإفريقية التي كانت تقع

تحت سيطرته، وبدأ بتدريب هذه الفيلة مع آلاف الجنود”

حـاول بطليمـوس الرابع التفـاوض مـع نظـيره أنطوخيـوس الثالث للتبـادل الـودي بين المـدن، علـى أن
تكــون مدينــة غــزة مــن نصــيبه، ورغــم المساحــات الشاســعة والبلــدان الــتي تســيطر عليهــا كــل من
الإمبراطوريتين، فإن مدينة غزة الصغيرة كانت سببًا لنشأة الخلافات بينهما وبداية الطريق لإشعال

كبر إمبراطوريتين في العالم حينها. فتيل الحرب والتصادم بين أ

اندلاع شرارة الحرب

يقول مؤ تاريخ فلسطين الدكتور سليم المبيض لـ”نون بوست”: “بدأ بطليموس بحشد عدد كبير
مـن الأفيـال مـن البلاد الإفريقيـة التي كـانت تقـع تحـت سـيطرته، وبـدأ بتـدريب هـذه الفيلـة مـع آلاف
الجنود، وسيقت هذه الجموع الحربية شمال سيناء للاستعداد للانطلاق نحو الأراضي الجنوبية من
يته الحربية التي يجب أن تكون قادرة على مواجهة جيشًا ضخمًا تحكمه فلسطين بعدما تكتمل سار



المملكة السورية حينها”.

ويضيف المبيض “عَلِمَ الملك السوري أنطوخيوس الثالث بما يقوم به نظيره بطليموس، فجهز جيشًا
ضخمًا استعدادًا لحرب من المتوقع اندلاعها بأي لحظة، وبحكم سيطرته على أجزاء كبيرة من آسيا
تعــدت باكســتان والصين، جمــع الفيلــة المنتــشرة بمنــاطق متفرقــة مــن هــذه البلــدان، وبــدأت ســاريته

بالتحرك نحو جنوب فلسطين مع جيش ضخم فاق جيش بطليموس من حيث الفيلة فقط”.

63 ألـــف مقاتـــل جلهـــم مـــن أوروبـــا وآســـيا، و102 مـــن الفيلـــة الـــتي حُشـــدت تحـــت رايـــة مملكـــة
أنطوخيوس الثالث، بينما حشد البطالمة المصريون 73 ألف مقاتل إفريقي، و73 من الفيلة، إضافة
إلى 10 آلاف مقاتل من الجنود والمشاة الأفارقة ذوي الأحجام الضخمة الذين جاءوا للقتال كمرتزقة

(مقابل الطعام والمال)، وَوُضِعوا هؤلاء في خط الحماية لحالات الاحتياط.

وتقابل الجيشان في وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كلٌ منهما بمقدمة جيشه: الملك السوري
أنطوخيوس الثالث، والملك المصري بطليموس الرابع.

ية، وظل جيش افترست الأفيال جيش البطالمة الذي تعلوه رماة بأسهم نار
الأفيال الآسيوي برفقة جنود أنطوخيوس يواصل التقدم حتى دخل الأراضي
المصرية لمسافة كيلومترات قبل أن يأخذ الفريقان فترة أخرى من الراحة بعد



مواجهة ثانية استمرت لأيام

كبر تصــادم للأفيــال ويضيــف المــبيض “تصــادم الجيــش الســوري مــع الجيــش المصري في رفــح، وكــان أ
الحربية في التاريخ، واستمرت معركة الأفيال يومين كاملين من طلوع الفجر يوم التلاحم حتى ظهر
اليــوم الثــالث، وســميت بمعركــة رفــح الكــبرى (رافيــا)، قتــل فيهــا مــن الأفيــال الإفريقيــة 17، ومــن
الآسـيوية 5، وتحـت همجيـة الأفيـال الآسـيوية وضخامتهـا وصـوت دباتهـا في الأرض، هرعـت الأفيـال
الإفريقية ولاذت بالفرار، حيث يعيبها صغر حجمها مقارنةً بنظيرتها الآسيوية، فضلاً عن ذلك كانت

كثر عددًا”. الفيلة الآسيوية أ

تجددت المعركة صباح اليوم الرابع بعدما أخذ الفريقان قسطًا من الراحة، ولكن جيش أنطوخيوس
تحميه الفيلة بمقدمتها، أما البطالمة تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول بدروعهم البشرية وتحميهم

ية. سيوفهم ورماحهم فقط، ما دفع الملك بطليموس لترك جيشه والهرب نحو قلعته في الإسكندر

ية، وظل جيش الأفيال الآسيوي برفقة افترست الأفيال جيش البطالمة الذي تعلوه رماة بأسهم نار
جنــود أنطوخيوس يواصــل التقــدم حــتى دخــل الأراضي المصريــة لمسافــة  كيلــومترات قبــل أن يأخــذ

الفريقان فترة أخرى من الراحة بعد مواجهة ثانية استمرت لأيام.

بعد يومين من الهدنة بين الفريقين، عادا للقتال من جديد، فبعد أن سيطر أنطوخيوس على غزة
جميعهــا وصــولاً لمنطقتي الشيــخ زويــد وأبــو طويلــة شمــال ســيناء، بــاغتهم البطالمــة بكمــائن أحرقــت
الأحراش المحيطة بهم، أوقعت من خلالها بنصف الأفيال الآسيوية، وتشتت عدد آخر منها، ما جعل

الجنود الآسيويين في مواجهة الأفارقة وجهًا لوجه.

ظل البطالمة يواصلون التقدم نحو الشمال بعد أن طُرد أعداؤهم خا رفح،
فوصلوا إلى مدينتي عسقلان والرملة وتوجهوا شرق فلسطين نحو القدس

ونابلس وبيت لحم

ية أمام البطالمة، وعجزوا عن مواجهة جنود ذوي بنية ضخمة، فسقط منذ تقهقر جنود المملكة السور
بدايــة الحــرب حــتى  يومًــا متتاليــة  ألــف قتيــل مــن جنــود أنطوخيــوس، ممــا دعــاه للهــرب نحــو
أنطاكيـا (الإسـكندرونة حاليـا)، للاحتمـاء بقلعتـه، تاركًـا وراءه قرابـة  آلاف جنـدي و أسـير مـن

قواته.

ظـــل البطالمة يواصـــلون التقـــدم نحـــو الشمـــال بعـــد أن طُـــرد أعـــداؤهم خـــا رفـــح، فوصـــلوا إلى
مدينتي عسقلان والرملة وتوجهوا شرق فلسطين نحو القدس ونابلس وبيت لحم، وتوقفت قواتهم
نـواحي طبريـا شمـال فلسـطين، لكنهـم سـيطروا علـى المـدن الساحليـة مـن فلسـطين، فوصـلوا حيفـا
يا حتى اللاذقية وطرطوس وتوقفوا عند ورأس النافورة ودخلوا لبنان، وواصلوا التقدم بساحل سور

حدود أنطاكيا عاصمة دولة السلوقيين آنذاك.



وبعــــد أن وضعــــت الحــــرب أوزارهــــا بعــــد نحــــو  أشهر مــــن القتــــال، كــــان النصر حليــــف جيــــش
بطليمــوس الذي خسر  آلاف مــن جنــوده و فيلاً، بينمــا خسر أنطوخيوس قرابــة  ألــف مــن
يــن، وكــانت خســائر الأفيــال بــدايتها خمســة فقــط، لكنهــا تشتــت جنــوده وتــم أسر نحــو  آلاف آخر

وضاعت عقب تقدم البطالمة.

لم يكتف البطالمة باســتعادة غــزة فقــط، بــل ســيطروا علــى أغلــب المــدن الفلســطينية، واســتمر تمشيــط
ية والسجون والمعالم بأسرها مدة عامين كاملين. الأحياء والقرى والمدن الفلسطينية، من القلاع السور

موقعــة رفح رفعت هيبــة البطالمــة الذين واجهــوا ضعفًــا في عهــد بطليمــوس الرابــع، كمــا كسرت شوكــة
السـلوقيين الذين تمـادوا ببسـط نفـوذهم بين آسـيا وأوروبـا، ومنعتهـم مـن الـدخول في أي معركـة أو
حرب طيلة  عامًا، حتى جهزوا العدة للدخول في حرب جديدة مع الأفارقة لاستعادة ما فقدوه

خلال النكبة التي حلت عليهم من دخولهم لغزة، كما أوضح المبيض.

بدأ هجوم أنطوخيوس من بني ياس وطبريا وسيطروا على رأس الناقورة
وشمال فلسطين، ما جعل قوات البطالمة ورعاياها محاصرين في لبنان والمدن

يا الساحلية في سور

ويتــابع المــبيض “بعــد وفــاة الملــك المصري بطليمــوس الرابــع، تــولى نجلــه بطليمــوس الخــامس حكــم
يـــا يـــة بـــني يـــاس الفاصـــلة بين لبنـــان وسور البطالمـــة وتـــوجه جيشـــه عـــام  قبـــل الميلاد نحـــو قر
وفلسطين، بجيش قوامه  ألف للسيطرة على العمق السوري وأنطاكيا، لكنه تفاجأ بالقوة التي
أعـدها لـه أنطوخيـوس، مـن فيلـة فـاق عـددها أضعـاف المشاركـة بموقعـة رفـح، وقرابـة  ألـف مـن

المشاة”.

بــدأ هجــوم أنطوخيــوس مــن بــني يــاس وطبريــا وســيطروا علــى رأس النــاقورة وشمــال فلســطين، مــا
يـا، وواصـل أنطوخيـوس جعـل قـوات البطالمـة ورعاياهـا محـاصرين في لبنـان والمـدن الساحليـة في سور
التقدم نحو الجنوب، فاستعاد القدس بفترة وجيزة، ثم إلى المدن الساحلية من فلسطين، فوصل
يافـا ثم عسـقلان، وتـوقفت قواته عنـد غـزة التي حاصرهـا بمئـات مـن الأفيـال يرافقهـا عـشرات الآلاف
مــن الجنــود، وقبــل دخــول غــزة، استســلم البطالمــة المحــاصرون في لبنــان لجيــش أنطوخيــوس، وقــام

بسبيهم وبيعهم كعبيد.

استطاع أنطوخيوس دخول غزة بعد عامين من الحرب والحصار عام  قبل الميلاد، لكن بعد أن
فقد مئات من جنوده على حدودها بسبب مقاومة رعاياها، مما جعله ينتقم، فنفذ مذبحة بأهل

غزة وباع الكثير منهم كعبيد.

ــة يحكمهــم طفلاً في ــة مجــددًا، لكــون البطالم ــى أنطوخيــوس الثالث هزيمــة البطالم ولعــل مــا يسر عل
التاســعة مــن عمــره، وقــد تــزوج بعــدها بســنوات ابنــة الملــك الســوري أنطوخيــوس التي تــدعى الملكــة

“كليوباترا الأولى”، التي حكمت مصر فيما بعد.



في السنوات الأخيرة، تم العثور على لوحات فسيفسائية بالقرب من بحيرة
يا، وأبرز مؤرخو فلسطين طبريا شمال فلسطين وعلى الحدود مع سور

نسبوها لمعركة رفح (رافيا)  قبل الميلاد

من الجدير ذكره أن حفل الزفاف الملكي بين كليوباترا وبطليموس الخامس تم في مدينة رفح جنوب
قطاع غزة عام  قبل الميلاد، وتحديدًا في منطقة “تل رفح” التي شهدت موقعة الأفيال، ولعل ما
دفع أنطوخيوس السوري لهذا النسل إبعاد خطر البطالمة عن غزة وأن تكون دولة مصر تحت حكمه،

وهو ما تم بالفعل، لتكون دولة السلوقيين موحدة كما كانت في عهد الإسكندر الأكبر.

في السنوات الأخيرة، تم العثور على لوحات فسيفسائية بالقرب من بحيرة طبريا شمال فلسطين
يـا، وأبـرز مؤرخـو فلسـطين نسـبوها لمعركـة رفـح (رافيـا)  قبـل الميلاد، كـون وعلـى الحـدود مـع سور
المنطقـة كـانت معقـل القـوات السـلوقية المكلفـة بـالهجوم علـى غـزة، كمـا تـم العثـور علـى بقايـا لعظـام
الفيلة في منطقة تل رفح الأثرية جنوب قطاع غزة، وتدور الأقاويل بأنها كانت نقطة التلاحم الأولى

بين البطالمة والسلوقيين على هذه الأرض.
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